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�����-���i}א���}�h
�א��-�����1����}h���7����w}א����

������h��_���������o}����vא�א������g�� ��.�h��o��
}Z�y�� �̀ f%��\��,	���}Z��̀ f%��\����{���Xi���~א�-����

������%��}hא����/���}�vא�א����g�)أو عـبر الانترنـت 
 اى أو المدمجــة الأقــراص أو  مكتبــات الالكترونيــةلل

���}����f{g\ 1�%{}�א���{�y���0  )أخرىوسيلة 
������h��_���.�����-��nא��w}��������h�}0א�������o}����

�v�[���}Zaאf�%�����%��n�|h
%�� ��h%	א�. 

  
  
  
  

  w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٣ -

  الإهداءالإهداء
 الشيخ حسن العطار والشيخ ؛إلى أرواح عظماء مصر •

رفاعة الطهطاوي والشيخ محمد عبده، رموزا للكفاح 
 الوطني المستنير،

وإلى روح فقيد مصر والعروبة والإسلام الفقيه العظيم  •
شا، أعظم مدافع عن الحريات عبد الرزاق السنهوري با

في تاريخنا القومي، والذي كان سقوطه تحت أقدام 
 الغوغاء كسقوط الدرر تحت أقدام الخنازير،

وإلى تلاميذه من ضحايا مذبحة القضاء، رموز قضاء  •
 مصر الشريف والنزيه،

وإلى روح خميس والبقري شهيدي مذبحة كفر الدوار،  •
 وأول ضحايا عصر الطغيان الناصري،

إلى رواد الكفاح الوطني من أقباط مصر مسلمين و •
 ومسيحيين تحت راية الوحدة الوطنية في كل عصر،

 : وإلى كل من وصفهم االله في كتابه العزيز بقوله •
  

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٤ -

ِمِيداطِ الْحوا إِلَى صِردهلِ والْقَو بِ مِنوا إِلَى الطَّيدهو   
                )٢٤الحج، (

 صدق االله العظيم

لا تقربوا النيل إن لم تعملوا عملا      
 

فماؤه العذب لم يخلق لكسـلان     
 

جرة  كدا دون مـورده     ـردوا الم 
 

ريا لظمـآن   غيره   فابتغوا   أو  
 

 إسماعيل باشا صبري 

 من رواد الكفاح الوطني  
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  
 - ٥ -........................................................................هرسف

  

 - ٨ -.............................................الأمة بين فكي الرحى

  

 - ٢٢ -..............................................السقوط الثالث لبغداد

  

 - ٣٠ -..............................ظاهرة نكسوية" مصر الأم"حزب 

  

 - ٤٧ -................المصادر الشرعية لكهنوت العصور الوسطى

  

 - ٥٤ -.....................................................إنقاذ عقل الأمة

  

 - ٦١ -...............................أهداف الكفاح الوطني وضوابطه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٦ -

  لماذا هذا الكتيب؟لماذا هذا الكتيب؟
يهدف هذا الكتيب إلى إيقاد شعلة الكفاح الوطني الشامل، 
وهو بهذا المفهوم يتصدى للغشاوات الثلاثة التي تطمس عقل 

 :الأمة

 آدميـة الإنسـان     الغشاوة السياسية التي بسببها انتهكـت      •
 المصري،

 والغشاوة الدينية التي بسببها أفسدت العقيدة، •
والغشاوة العلمية التي بسببها تخلفت الأمة عـن ر كـب            •

 الحضارة،
 :وتمهيدا لهذا الكفاح يطرح هذا الكتاب القضايا الآتية

جرائم الطغيان العثمـاني فـي      : بالنسبة للغشاوة السياسية   •
الطغيان الناصري في حق    حق الأمة الإسلامية  وجرائم      

 الوطن،
فساد العقيدة بسـبب المرويـات      : بالنسبة للغشاوة الدينية   •

 المدسوسة على سنة رسول االله وضرورة تطهيرها منها،
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التصدي لليد الخبيثة التي تقـف      : بالنسبة للغشاوة العلمية   •
قصـة الخلـق مـن العـرش        "وراء كتاب عيد ورداني     

ي دمرت كتب التراث    ، وهي نفس اليد الخبيثة الت     "للفرش
الإسلامي وزيفتها منذ ألف عام، وأخذت تعيث منذ ذلـك          

 . الحين في عقل الأمة تخريبا وإفسادا متسترة بالدين
 هذا،، وباالله التوفيق،
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اسمحوا لي أن أستعير تعبير الدراما، فـأقول إن دخـول           
ثم العراق هـو الحلقـة الأخيـرة        قوات التحالف أفغانستان    

وسـوف أعـرض فـي      . لمسلسل انحسار الأمة الإسـلامية    
الأسطر التالية حلقات هذا المسلسل علـى صـورة مراحـل           

 .تاريخية

الستار الحديدي العثماني الستار الحديدي العثماني   ::المرحلة الأولىالمرحلة الأولى
  ))١٨١٨ و و١٧١٧القرنين القرنين ((

حين تمكن محمد الثاني من فتح القسطنطينية قام بتحويل 
 مسجد، ولا تعني هذه الواقعة  أن كنيسة أيا صوفيا إلى

الإسلام قد كسب مسجدا، لأنه الإسلام لم يكن بحاجة إلى 
مسجد مغتصب، ولكنها تعني أن الإسلام قد تلقى طعنة نجلاء 
في قلبه، كانت بداية مشئومة في المسلسل الذي نرصد 

 . حلقاته

وليقارن القارئ الكريم بين هذه الفعلة التي تتناقض مع 
wيم الإسلام وبين تطبيق هذه التعاليم على يد صريح تعال
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الخليفة عمر بن الخطاب حين دخل بيت المقدس، وما فعله 
عمرو بن العاص حين دخل مصر، ليعلم أي فرق بين الغزو 
العثماني للبلاد وبين الفتح العربي الذي انتشر حاملا مشعل 

 . الحضارة الإسلامية

مانيون جريمتهم ولهذا السبب ليس مستغربا أن يرتكب العث
الشنعاء ضد الأمة الإسلامية  حين ضربوا على رعاياهم 
ستارا من العزلة عن العالم، وحبسوهم في قمقم حرموهم فيه 
من كل مصدر من مصادر العلم والمعرفة، متعمدين أن 

 . يحيلوهم إلى أمة جاهلة لتسهل قيادتهم

وعلى مدى قرنين من الزمان انتكس عقل الأمة على 
ن الديني والعلمي، فتحول الدين إلى كهنوت يردد الصعيدي

الخرافات والأساطير والمرويات الفاسدة التي تطعن في كل 
مقدسات الإسلام، أما العلم فقد انطفأت شعلته ودخل الكهنوت 

 .الديني بخرافاته وأساطيره ليحل محله
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هذا في الوقت الذي كان الغرب قد صحا بفضل احتكاكه 
، فحدث تبادل حضاري مثير، الغرب )١( بالنهضة الإسلامية

يركب مصعد التنوير الصاعد الذي كان يركبه المسلمون في 
صحوتهم، والمسلمون يركبون مصعد الجهالة الهابط الذي 

 . كان يركبه الغرب في تخلفه

  ))القرن التاسع عشرالقرن التاسع عشر((تصدع الستار تصدع الستار : : المرحلة الثانيةالمرحلة الثانية

ه ظل الاختلال الحضاري بين الشرق والغرب يعمل أثـر        
لقرنين من الزمان، وصلت الأمة الإسلامية خلالهمـا أدنـى          
درجات الانحطاط، ووصل العثمانيون فيها أدنـى درجـات         
الضعف، وأخذ الغرب ينظر للحكم العثماني كمريض ينتظر        

تركة "وفاته، ويطلقون على ما تحت يد العثمانيين من أراض          
 .، ويتحينون اللحظة المناسبة لتقسيمها"الرجل المريض

                                                      
 انظر في تأثير الحضارة الإسلامية على الصحوة في أوربا محاضرة           ١

الدكتور الأب يوحنا قلتة رئيس الكنيسة الكاثوليكيـة فـي مصـر            
شد بالمجلس الأعلى   وممثل بابا الفاتيكان بها التي ألقاها بندوة ابن ر        

w .٢٠٠٢للثقافة عام 
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ولكن اللحظة لم تكن مناسبة حين دخل نابليون مصر 
ليضرب أول ضربة تصدع الستار الحديدي العثماني، فانبرت 
له بريطانيا حتى أفسدت عليه مشروعه، ولكن التصدع تسبب 
في نهضة قومية على مستوى الوطن العربي قابلها الحكام 
الأتراك بسلاحين، رجال الكهنوت الديني الذين كانوا قد 

ولى على عقول جماهير الأمة بسبب سيادة الجهل است
وانحطاط الفكر، واللجوء للغرب كما فعل الخديوي في 

 .صراعه مع عرابي

واستمر قهر العثمانيين للصحوة القومية واضطهاد رجالها 
،  والكواكبي وغيرهم كثيرونمن أمثال جمال الدين الأفغاني

رن آخر مع خنوع كامل لتدخل الغرب في شئون دولتهم، لق
 .من الزمان

  ))القرن العشرينالقرن العشرين((النكبات القومية النكبات القومية   ::المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

جاء القرن العشرين ينعي الحكم العثماني الذي قضي عليه 
بعد هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى، وقدر للشريعة 
الإسلامية أن تتلقى مع موته الطعنة النجلاء الثانية، وهي 
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أتاتورك الذي ظن أن الشريعة طعنة العلمانية على يد كمال 
 . الإسلامية سبب تدهور بلاده

ولكن الإسلام حقق في نفس القرن انتصارا من أعظم 
انتصاراته، حين اعترف بشريعته في محكمة العدل الدولية 
كشريعة تقف على نفس المستوى مع كافة الشرائع المتمدينة 

ظر في العالم، ليتضح بذلك ما كان عليه أتاتورك من قصر ن
 . حين أخذ البريء بذنب المجرم

وانبرى الحكام الذين ورثوا الأراضي العربية بعد زوال 
العثمانيين يتصدون للصحوة القومية بنفس السلاحين دفاعا 
عن عروشهم، الجهالة الدينية والعمالة للغرب، حتى كانت 

 .النكبة التالية، وهي ضياع فلسطين

 بحركته ضد ومن قلب هذه النكبة قام الجيش المصري
الفساد المتفشي في البلاد والاستعمار المتحالف معه، وهب 
الشعب متضامنا معه محققين معا ذروة انتصار المد الوطني 

 .في مصر
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  ))من عبد الناصر لصداممن عبد الناصر لصدام((الاحتضار الاحتضار : : المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة

 لم يكن الشعب المصري وهو في ذروة فرحه بما حققه 
 القدر، إذ قام الأخ الذي من نجاح في كفاحه يعلم ما يخبئه له

يحمل السلاح بطعن أخيه الأعزل طعنة غادرة، وذلك في 
 .مذبحة كفر الدوار التي سنشير لها في ثنايا هذا الكتاب

وعادت البلاد إلى حكم الاستبداد الذي لم تهنأ بالانتصار 
عليه عدة أسابيع، ومع ذلك تجمعت الجماهير التي تخضع 

طغاة، ليس في مصر وحدها ولكن بطبيعتها بسهولة للحكام ال
في العالم العربي بأكمله حول مشروع عبد الناصر الذي 
أغراها به، بينما اختفى زعماء الكفاح المستنيرون من 

 . المسرح

 التي أدخلت الأمة في ٦٧ العسكرية عام ثم كانت النكسة
غيبوبة احتضار، تضرب في عشوائية ذات اليمين وذات 

لك طاغية آخر هو صدام حسين الشمال، فأفرزت خلال ذ
الذي استغله الغرب أفضل استغلال لينهي المسلسل كما خطط 

 .له منذ أن وضع عينيه على تركة الرجل المريض
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  ))القرن الحادي والعشرينالقرن الحادي والعشرين((النزع الأخير النزع الأخير : : المرحلة الخامسةالمرحلة الخامسة

بعد أن بلغ القهر السياسي معبرا عنه بصدام حسين 
لبان الذروة، رأى الغرب أن والجهالة الدينية معبرا عنها بالطا

اللحظة النهائية قد حانت، فدخل أفعانستان والعراق يحمل 
رايات الديموقراطية وحقوق الإنسان، مضاربا بما حققناه من 

 .شهرة لا نحسد عليها في انتهاكهما على مدى القرون

  أبطال المسلسلأبطال المسلسل
من عرض مسلسل انهيار الأمـة الإسـلامية نتبـين أن           

س بيكو وبلفور وبن جوريـون ودايـان        شخصيات مثل سايك  
وشارون وبوش وبلير لا يلعبون فيه إلا دور الكومبارس، أما          
أبطاله الحقيقيون فهما المسلمون الممثلون للقهـر السياسـي         

 . وللجهالة الدينية

وبناء على هذا المفهوم أقدم تصوري لتطور قد يجعل 
 . للمسلسل جزءا آخر
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  سؤال للتحديسؤال للتحدي
 محاولات لخروج البلدان الإسلامية من لدينا اليوم ثلاثة

نير القهر السياسي المدعم بالجهالة الدينية، في تركيا على يد 
أتاتورك وفي أفغانستان وفي العراق على يد الغرب، وكلها 

 .حلول مبنية على استبعاد الشريعة الإسلامية

وليس معنى ذلك أن الغرب سوف يقضي على الإسلام في 
عليها، ولكن الإسلام سوف يفرغ من البلاد التي استولى 

مضمونه، فيكتب على شعوب هذه البلدان أن يستوردا من 
الغرب بضاعتنا التي صدرناها له وقت النهضة الإسلامية، 

 . وعليهم أن يتجرعوها بنكهتها الغربية

لقد قال فقهاء الإسلام منذ مطلعه بالشورى وبالفصل بين 
دد لوك كل ذلك سلطات الحكم والتشريع والقضاء، ثم ر

كأساس للديموقراطية، وتحدث مفكرو المسلمين عن العقد 
الاجتماعي بين الحكام والشعوب، ثم جعله روسو عنوانا 
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، وضرب المسلمون الأوائل أروع أمثلة في احترام )٢(لكتابه
، إلى )٣(حقوق الإنسان في البلاد التي فرضوا عليها سيطرتهم

 . صورة دينهمأن ابتليت الأمة بحكام طغاة لطخوا

وسوف تعود للشعوب الإسلامية الديموقراطية، ولكنها 
تتضمن الإباحية الجنسية، وسوف تطبق في دساتيره حقوق 
إنسان، ومنها حقوق الشواذ، وسوف تأخذ المرأة وضعها 
المتساوي مع الرجل كما أمر الإسلام الحنيف، ولكن عن 

تعبير عن طريق إلغاء الأسس التي وضعتها الشريعة الغراء لل
 . ٤هذا التساوي

                                                      
تـراث العـرب    " للإحاطة بالموضوع تفصيلا يرجع لأعمال نـدوة         )٢(

التي أقامها معهد المخطوطات العربيـة بالقـاهرة عـام          " السياسي
، خاصة بحثي الدكتور يوسف زيـدان والـدكتور سـعيد           ٢٠٠١

 .مغاوري
قس منسي يوحنا ص    ، ال "تاريخ الكنيسة القبطية  " انظر في تأييد ذلك      )٣(

للأسـتاذ نسـيم    " صدام الأصالة والمعاصرة  "، مكتبة المحبة و   ٣٠٦
 .٦٥ و٦٤مجلي ص 

 المبدأ الأساسي في العلاقة بين الرجل والمرأة فـي الإسـلام هـو              )٤(
، "ولهن مثل الذي عليهن بـالمعروف     "المساواة بحكم الآية الكريمة     
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وليس من بأس بعد ذلك أن يبقى الإسلام في بلاده طقوسا 
دينية أو فلكلورية، وهذا ما قصدته حين تحدثت في مكان ما 

فكما يخرج الهنود . من هذا الكتاب عن مصير الهنود الحمر
الحمر اليوم في كرنفالاتهم ملطخين وجوههم بالألوان لابسين 

 وهم يصيحون صيحات أجدادهم قبعات مزينة بالريش
التقليدية، لا بأس أن يخرج المسلمون في تنورات بيضاء 

 .واسعة يدورون ويتطوحون وهم يرددون تهويماتهم الصوفية

ولكني سأطرح السؤال التالي في الدقائق الأخيرة من 
 :المسلسل

                                                                                                   = 
ة في الإسـلام    وكل الأحكام التي نظمت العلاقة بين الرجل والمرأ       

راعت هذا المبدأ، ولكن الفقه الذي تربى في أحضـان الكهنـوت            
والقوانين التي صيغت تأثرا به أخذوا يطبقون فكر الجاهلية علـى           
مفاهيم الإسلام، فأعطى كل ذلك الإسلام شهرة عريضة في انتهاك          
حقوق المرأة، وساهم المسلمون بكل جدية في تدعيم هـذه الفكـرة            

 الحضارية، انظر للتوسع فـي هـذا الموضـوع          بممارساتهم غير 
w .، الدكتور محمد أنس جعفر"الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام"
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هل تعجز الشريعة الإسلامية حقا أن تقدم للبشرية 
قراطية وحقوق الإنسان كما نموذجها الخاص بها للديمو

 يعرفهما العالم المتحضر اليوم؟ 

رغم أن كافة الشواهد التاريخية والمعاصرة تقف ضدي، 
 :فلسوف أتجرأ بأن أجيب على هذا السؤال بالرد التالي

نعم، فقط لو أتيح لشعب من شعوبها الفكر المستنير 
 . الواعي بمضمون الحضارة الإسلامية ليقوده في هذا التحدي

  لماذا اختفى الشعار؟لماذا اختفى الشعار؟
بمجرد تصدع الستار الحديدي العثمـاني، هـب الشـعب      
المصري في ملحمة كفاح رائعة استمرت لقرن ونصف، وفي         
هذه الملحمة حول الشعب نفسه من مجرد رعايا للسـلطان،          
إلى شعب له زعماؤه وقادته وبإمكانه فرض إرادتـه علـى           

 .الحكام

لرعايا تساق بالعصا   والفرق كبير بين الشعب والرعايا، فا     
كما تساق الأغنام، أما الشعوب فلها إرادة عبـر عنهـا أبـو      

 القاسم الشابي في أبياته الرائعة
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ــاة  ــا أراد الحي ــعب يوم فلا بـد أن يسـتجيب القـدر         إذا الش
 

ــي  ــل أن ينجلـ ــد لليـ ــر    ولا بـ ــد أن ينكس ــد للقي ولا ب
 

، إلـى أن    ٥٢ووصل المد الوطني ذروته في ثورة يوليو        
غتصبها العنصر العسكري في الكفـاح بضـربته الغـادرة          ا

للعنصر المدني، فأعادوا الجماهير بذلك إلى رعايـا تسـاق          
 بالقهر كما كان حالها تحت حكم الطغيان العثماني،

ويعطينا ما حدث لشعار الشرطة تطبيقا هاما لهذا التحول، 
، تعبيرا "الشرطة في  خدمة الشعب"لقد كان عهدنا به دائما 

ئعا عن التلاحم بين الشعب والجهاز الذي يتولى أمنه را
ولكن الطغاة أبوا إلا أن يزيلوا لفظ الشعب من . الداخلي

شعار الشرطة، كما أزالوه هم من قاموسهم، حتى يفصموا 
عرى هذا التلاحم كما فصلوا عرى التلاحم بين الشعب 
وجهاز أمنه الخارجي وهو الجيش الذي سخروه أداة قمع، 

 يبحثون لشعار جهاز الشرطة عن شيء آخر تخدمه، وراحوا
 . أي شيء عدا الشعب الذي لم يعد له وجود

ولهذا السبب أرجو ألا يتندر علي أحد حين أقول أن 
wالهدف الأول للكفاح الوطني الذي أنادي باستئنافه يجب أن 
w
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يكون إعادة هذا الشعار، فبه يسترد الشعب هويته التي كسبها 
الكفاح، وبه تسترد الشرطة جدارتها حين حين دبت فيه روح 

 .ساندته في ذلك الكفاح

ولسوف يكون تحقق هذا الهدف المغرق في بساطته كمثل 
ضربة المشرط في يد الجراح الماهر، لينفض الجسم عنه ما 

 يخفيه الخراج من صديد وقيح،
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 بغداد تحت أقدام جند لعل الكثيرين لا يعرفون أن سقوط
التحالف بعد سقوطها تحت أقدام المغول هو السقوط الثالث، 
وليس الثاني لها، وذاك لجهلهم بالسقوط الأول الذي سبق 

 . للسقوطين الثاني والثالث، وكان تمهيدا لهما

بينت أن السقوط الأول " نداء إلى ضمير الأمة"وفي كتابي 
وسي كان قريب العهد كان تحت أقدام الديلم، وهم شعب مج

، من "هأحمد بن بوي"بالإسلام حين تمكن زعيمهم، المسمى 
وبنجاحه في ذلك ).  م٩٣٠( هـ ٣٢٠دخول بغداد عام 

اكتفى بالسلطة السياسية تاركا السلطة الدينية للخليفة، حيث 
كانت أطماعه منصبة على المكاسب الدنيوية ولا شأن له 

ر مما فعله هذا الرجل من وتذكر كتب التاريخ الكثي. بالدين
إفساد للأمة الإسلامية لتحقيق تلك المكاسب، كجعل القضاء 
والإفتاء سلعتين تباعان بالمزاد، وما أدخله من طقوس 
مجوسية يستنكرها الإسلام كعادة تقبيل الأرض أمامه من 

 .الداخلين عليه
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، الذي هوقد بينت في كتابي أن أخطر ما فعله ابن بوي
مذل "وأسمته الجماهير " معز الدولة"له  نفاقاسماه الخليفة 

، هو حرق التراث الإسلامي، وهو التدمير الأول لهذا "الدولة
وربطت بين هذه . ٥التراث قبل تدميره الثاني على يد المغول

الواقعة التاريخية وبين حقيقة أن ما تحت أيدينا من نسخ 
ول لكتب السنة تعود جميعها إلى ما بعد تاريخ السقوط الأ

، لأبين أن ما يعتمد عليه علماء الحديث النبوي والفكر ٦لبغداد
الدينى الشائع عامة من كتب للسنة النبوية يطلقون على 

                                                      
" فـارس العـرب  " عولجت هذه الحقيقة التاريخية دراميا في مسلسل        )٥(

، وانظر  عن قصة سيف الدولة الحمداني، بطولة أحمد عبد العزيز        
للسيوطي، فهو  " يخ الخلفاء تار"في إفساد ابن بويه للعقيدة الإسلامية       

أول من ابتدع لعن الخلفاء الراشدين في المساجد، والنـواح علـى            
 . الحسين، وكان يشجع الأفكار الشاذة كتناسخ الأرواح

 بينت في كتابي أن أقدم نسخ منسوبة لكتب للبخاري ومسلم وسـنن             )٦(
أبو داود يعود تاريخها إلى ما بعد موت مؤلفيها بحـوالي مـائتي             

 أما الكتب الثلاثة الأخرى لما يعرف لـدى علمـاء الحـديث             عام،
بالكتب الستة الصحيحة  وهي سنن الترمذي وابن ماجة والنسـائي           
فلا وجود لها حتى بدايـة القـرن الخـامس الهجـري أي تعـود        

w . مخطوطاتها إلى ما بعد موت مؤلفيها بأكثر من قرنين على الأقل
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، بما ذلك أشهرها وهما صحيح "الكتب الصحيحة"بعضها 
البخاري وصحيح مسلم اللذان يقولون عنهما أنهما أصدق 

ن الأصول كتابين بعد كتاب االله، ما هي إلا نسخ مزيفة  م
التي دمرها أعوان ابن بوية وغيرهم من الحاقدين على 
الإسلام بعد أن فقدت الأمة حماتها والمدافعين عن عقيدتها، 
وجعلت ذلك مدخلا لإحياء دعوة الإمام محمد عبده وتلاميذه 
من علماء الدين المستنيرين لمراجعة هذه الكتب جميعها 

حد والذي تعهد االله بالعرض على كتاب االله دستور الأمة الأو
 . بحفظه

كما بينت أن كتب السنة التي تحت أيدينا ليست هي 
وحدها التي تعود إلى ما بعد السقوط الأول لبغداد، بل إن 
أفكارا غريبة على الشريعة قد ظهرت بعد ذلك العصر، من 
ذلك فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، فلم يحدث أن 

صر النبوة أو الصحابة أو تحدثت مخطوطة تعود إلى ع
. ٧التابعين أو تابعيهم لأربعمائة عام عن هذه الفكرة الشاذة

                                                      
اسخ والمنسوخ هي للنحـاس      أقدم المخطوطات التي تحدثت عن الن      )٧(

w . هـ٣٣٨المتوفى 
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وهكذا أصبح الفقه والتفسير القرآني، شأنهما في ذلك شأن 
 .السيرة النبوية، نهبا لكل مخرب لهذه العقيدة

ما هي العلاقة بين حالات : "ويطرح السؤال التالي نفسه
 " صلها أكثر من ألف عام؟سقوط بغداد الثلاثة، التي يف

لقد بينت في كتابي المشار إليه درجة الفساد العقيدي الذي          
ترتب على الاعتماد على ذلك التراث المزيف فيما يخـالف          
كتاب االله وقواعد أصول الفقه، مستشهدا في ذلك بما يـردده           
أستاذ جامعي أزهري من قول بأن عائشة رضي االله عنهـا           

، والـزعم   ٨تريد أن تختلي بهم   كانت ترضع من الرجال من      
بأن ذلك بناء على توصية من زوجها صلى االله عليه وسـلم            

                                                      
للدكتور عبد المهـدي عبـد      " دفع الشبهات عن السنة النبوية    " كتاب   )٨(

القادر عبد الهادي أستاذ الحديث النبوي بكلية أصول الـدين، ص           
 وما بعدها، والكتاب مليء بروايات شاذة أخرى لا يقبلها مسلم           ٩٦

المذكور اتخذت من هذه    وفي كتابي   ، يعرف معنى مقدسات الإسلام   
الروايات دليلا على ما أصاب كتب السنة من تزييف بعد سـقوط            
بغداد الأول، ومن الجدير بالذكر أن أقدم مخطوطة تعـود لموطـأ            
مالك الذي يعتبره سيادته مرجعا له لترديد تلك الفرية عن عائشـة            

w .رضي االله عنها يرجع تاريخها إلى بعد موت مالك بقرنين أيضا
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الذي لم تسلم سيرته الشريفة بدورها من يد التخريب بدورها،          
فينسب إليه الوقوع تحت تأثير السحر كما يزعم نفس الدكتور          

 وغير ذلك ممـا     ٩في كتابه، والاختلاء بالنساء والتشبيب بهن     
 . عن ذكرهيضيق المقام 

كل هذه المرويات الفاسدة تعود لما بعد عصـر السـقوط           
الأول لبغداد، والذي فيه فقد الحديث النبوي الحصـانة التـي           
تمتع بها على مدى ثلاثة قرون، وقد شرحت ذلك تفصيلا في           

وكانت تلك  ". تنقيح السنة فريضة تقاعست عنها الأمة     "كتابي  
افات والأساطير التي   المرويات بابا واسعا لكم هائل من الخر      

لم يعرفها السلف الصالح، وبالتالي فإن كل ما ينسب للرسول          
الكريم أو لصحبه من بعده من هذه المرويات الفاسدة التي لا           
أصل لها في القرآن الكريم تعتبر افتراء القرآن وعلى رسولنا          

ومن هذه الحقيقة نضع أيـدينا علـى        . الكريم وسلفنا الصالح  

                                                      
ما يجوز أن "د في كتاب النكاح بصحيح البخاري تحت عنوان  ور)٩(

جاءت امرأة : "الرواية الآتية١١٣باب رقم " يختلي الرجل بالمرأة
w ".واالله إنكن لأحب الناس إلي"من الأنصار الرسول فخلا بها فقال 
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ت السقوط الثلاثة لبغداد، والهوان الذي تردت       الرابط بين حالا  
 . فيه الأمة بعد كل حالة

 !!لقد هان علينا ديننا، فهان قدرنا بين الناس

 هكذا بكل بساطة، 

وفي الفصلين الثاني والثالث من الكتاب نبين إلى أي 
درجة هان علينا ديننا، حتى لا نتعجب أن تنهال على 

سبحانه، وأن نعلم السبب رؤوسنا النكبات عقابا من المولى 
وراء كل ما تشهده الأمة الإسلامية من هوان، وأن نبحث 
عن وسائل جدية لرفع الأمة من انتكاستها الحضارية بدلا من 
التشنج في الأدعية واستجلاب اللعنات على غيرنا، أو اللجوء 
لطرق وأساليب بعيدة عن الحضارة الإسلامية لا نجني من 

 .احدة بعد الأخرىورائها سوى الهزائم و

وفي بقية الكتاب أعرض على الأمة تصوري لهذه 
الوسائل الجدية، في برنامج أرجو به أن يكون حافزا 
لاستئناف مسيرة الكفاح الوطني الذي شهدته بلادنا على مدى 
قرن ونصف من الزمان، ثم تعثرها إثر جريمة نكراء 
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، ٥٢ارتكبها العسكريون الذين استولوا على السلطة عام 
 . فتحولوا بها من ضباط أحرار إلى طغاة أشرار

ففي لحظة مشئومة من تاريخ الوطن قام هؤلاء الضباط 
بإعدام اثنين أبرياء من عمال كفر الدوار دون محاكمة، ليس 
لسبب إلا أن يذيقوا الشعب طعم الإرهاب الذي قرروا أن 

، وكانت هذه )١٠(يجعلوه دستورهم الوحيد في حكم البلاد
ة المشئومة بداية لانهيار لا تزال الأمة تتردى فيه إلى الواقع

أن يتولاها االله برحمته، أو إلى أن نلقى مصير الهنود الحمر 
على يد القوات التي دخلت بغداد، والذين هم بالفعل من أبادوا 

 .وهو احتمال لم يعد بعيدا على الإطلاق. الهنود الحمر

                                                      
 انقلابا عسكريا ضد فساد الحكم      ٥٢ كانت حركة الجيش في يوليو       )١٠(

الشعب إلى ثورة تمثل قمة المد الـوطني        آنذاك، تحول حين دعمه     
بعد قرن ونصف من الكفاح المشرف، كانت فيه القوات المسـلحة           

ولكـن حـين طعـن      . والشعب يدا واحدة تعمل لصـالح الـوطن       
العسكريون مواطنيهم هذه الطعنة الغادرة عادت الحركة انقلابـا،         
ولكن ضد الوطن هذه المرة، وتعتبر هذه الجريمـة بـذلك خيانـة             

، ودفع الوطن بسببها    ٦٧ية دفع الغادرون ثمنها غاليا في نكسة        وطن
w .ثمنا أغلى
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 مـايو  ٨في ندوة عقدت بمقر جمعية ابن رشـد بتـاريخ    
مصـر  " تحدث أربعة من مؤسسي الحزب المسـمى         ٢٠٠٤

 : ، وهم)تحت التأسيس" (الأم

 الدكتور محسن لطفي السيد رئيس الحزب،  •

 المندس مازن مصطفى رئيس لجنة الاتصالات، •

المهندس محمد البدري رئـيس لجنـة الهويـة          •
 والإبداع،

تاذ فؤاد حمدان المحـامي رئـيس اللجنـة         الأس •
 .القانونية

 –ويقوم الحزب على ثلاثة مبادئ؛ الهوية المصرية 
 التعددية، والعنصر المميز للحزب هو المبدأ –العلمانية 

 الأول، فالمناداة بالعلمانية اتجاه معروف منذ كمال أتاتورك
د وتتبناه في مصر جمعيات عديدة منها ابن رشد والنداء الجدي

، بينما التعددية مفترض لا خلاف وجمعية مصر للتنوير
w .ولذلك فسوف ينصب المقال على  العنصر الأول. عليه
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  الهوية المصرية بديلا عن الهوية العربيةالهوية المصرية بديلا عن الهوية العربية
في عرضه للعنصر الأول، عرض رئيس الحزب لما 
تصوره من تطور لفكرة العروبة، ورأى من وجهة نظره أنها 

زراء بريطانيا إلى إنشاء نشأت حين اتجه إيدن رئيس و
ثم تحدث عن أسطورة مكتوبة على جدران ! الجامعة العربية؟

أو لبدو (معبد إدفو تشير إلى أن كراهية المصريين للعرب 
ترجع لأيام النزاع بين ) الصحراء كما جاء على لسانه

حورس وست، أي منذ عصر لا تعيه الذاكرة في التاريخ 
 كما هو معروف كان  ورغم أن النزاع.المصري السحيق

على الملك الذي اغتصبه ست من والد حورس أوزوريس، 
فإن سيادته قال إن سبب النزاع أن ست كان مواليا للعرب 
بينما كان حورس كان يبغضهم، متجاهلا أن يبين الشواهد 

  !التاريخية على وجود العرب أصلا في ذلك التاريخ المجهول

ية المصرية بناء ونضع يدينا بذلك على أول عنصر للهو
على فكر ذلك الحزب، وهو التجرد من العروبة وتدعيم ذلك 

. بأن فكرة التجمع العربي فكرة دخيلة من صنع أعداء الوطن
وليس هذا هو مكمن الخطورة من وجهة نظري حتى لو كنت 
wأختلف مع الحزب في اتجاهه، بل تكمن الخطورة في محاولة 
w
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عرب أرجعها رئيس إثارة نعرة عداوة بين المصريين وال
الحزب إلى أعماق التاريخ المصري، فالعداوة شر، ولن ينتج 

 .الشر إلا الشر

ثم نوه سيادته إلى أن فكرة العروبة لم تثر على نحو واسع 
إلا بعد أن تفجر البترول في المنطقة، وقال إنه يشتم رائحة 
البترول في ملابس المنادين بالعروبة، ومثل هذه الأقوال 

التي تفتقر لدلائل جدية تبين أن المنطق المؤسس المرسلة 
عليه فكر الحزب قائم على تشويه حقائق التاريخ بإلقاء التهم 
جزافا، وسوف أكتفي بمثال واحد يبين أن التعاون العربي 

لقد ساعدت مصر ليبيا بعد .  أقدم عهدا من عصر البترول
رة، انتهاء الحرب العالمية الثانية وهي لا تزال صحراء مقف

ولا أعتقد أن السيد رئيس الحزب قد اشتم في ملابس الملك 
فاروق ملك مصر والسودان وقتها أو في ملابس أحد من 
رجال حكمه رائحة البترول، في وقت كان الجنيه المصري 
فيه أعلى سعرا من الجنيه الإسترليني ويقابل حوالي أربع 
دولارات أمريكية، وكانت البورصة المصرية واحدة من 

 .  أشهر أسواق المال العالمية
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وتجاهل رئيس الحزب وهو يشوه تاريخ العلاقة بين 
العرب والمصريين حقيقة أن من أقام مصر من نكستها بعد 
حرب يونيو هم العرب، حيث قدم الملوك والرؤساء العرب 
لعبد الناصر بسخاء المال اللازم الذي يعوض به خسائر 

ما كان يكيله لهم من النكسة، متناسين في ترفع وشهامة 
هجوم وقح بذيء على مدى عشر سنيين وإلى ما قبل النكسة 

 .  بأيام

ولم ينس المتحدثون التركيز على سوء معاملة المصريين 
في الدول العربية استغلالا لحاجتهم للعمل، إمعانا في إثارة 
الكراهية ضد العرب، والتردي في هذا التسطيح أمر 

 الفكر، فالمفترض عند وضع مستهجن ممن يحملون أمانة
مشروع قومي جاد البحث عن أسباب هوان المصري على 
أرضه قبل أن يهون على العالم، فأنت إن لم تعرف لنفسك 

 .  كانت على الناس أهونا- هوانا لها –قدرها 

ولن يحتاج الأمر لكثير من الفطنة لمعرفة أن هذه الظاهرة 
تعتبر أسوء لحظة في تعود إلى تاريخ مذبحة كفر الدوار التي 

 . تاريخ مصر قاطبة، وقد نوهنا عنها سابقا
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  مفارقة التوقيتمفارقة التوقيت
ومن التعقيبات ذات الدلالة الهامة في الندوة على ما قاله 
المتحدثون قول الدكتور سمير فياض إن مؤسسي الحزب 
ركزوا على التاريخ وتناسوا الجغرافيا، ولفهم هذا التنويه 

 توقيت إقامة الندوة، ذلك أنها دعونا نتدبر مفارقة يكشفها
عقدت بعد أيام من إعلان الاتحاد الأوربي، وانضمام خمسة 
وعشرين دولة فيه، وجاري النظر في انضمام عشرة آخرين، 
وليس خافيا أن هذه الدول تنتمي لأجناس وأعراق جد 
مختلفة، وكان هذا الاختلاف العرقي مثارا لنزاعات وحروب 

 .  كانت إلى سنوات قليلة داميةدامت قرونا وتركت جروحا

والعبرة المستخلصة من ذلك هي أن الاختلاف العرقي في 
حد ذاته ليس عائقا ضد الاتحاد في كيان واحد يحقق 

ولما كان الاتحاد من أجل . المصلحة المشتركة للجميع
المصلحة المشتركة مظهرا من مظاهر الرقي الحضاري، فإن 

 وليس في –د في المنطقة دلالة صيحات التشرذم التي تترد
بعد فشل المشروع النهضوي الوحدوي   -مصر وحدها 

الناصري هي أنها تعبير عن الانتكاسة الحضارية التي شملت 
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 التي هي صناعة ٦٧المنطقة بأسرها على أثر  نكسة 
 . مصرية خالصة ليس لأحد غيرنا يد فيها

لقد راهنت الجماهير من المحيط إلى الخليج على زعامة 
بد الناصر على مدى عشر سنوات متصلة، مدفوعة في ع

ذلك بالتعطش لزعامة من جنسها، وانطلقت وراءه في أحلام 
لم تبخل عليه فيها بكل صور الدعم المتاحة لديها، حتى 
سمعناها تحل اسمه محل اسم الذات العلية في دعاء التلبية في 

بيك عبد لمن المحيط الثائر إلى الخليج الهادر "الهتاف الشهير 
 . )١١("الناصر

وفي لحظة من الزمن اكتشفت الجماهير وهي في عنفوان 
حماسها إن ما حسبته صاروخا ينطلق بها إلى أجواء الفضاء 
لم يكن إلا بالونا من الأوهام انفجر بوخزة دبوس، فليس من 
عجب أن يكون رد الفعل هو الانقلاب على الفكرة التي قام 

 -ده حين أقول إن الحزب عليها المشروع، وهذا ما أقص
 -بوصفه التعبير المصري لصيحات الانسلاخ عن العروبة 

 . ظاهرة نكسوية
                                                      

w ! عفوا، فلست أتذكر أيهما كان الهادر وأيهما الثائر)١١(
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٣٧ -

  عبرة التاريخعبرة التاريخ
على أنني أختلف مع الدكتور فياض في قوله إن مؤسسي 
الحزب ركزوا على التاريخ، فمن وجهة نظري أنهم تناسوا 
التاريخ كما تناسوا الجغرافيا، يتساوى في ذلك التاريخ 

فشواهد التاريخ المصري قديمه . اصر أو التاريخ القديمالمع
وحديثه تشهد بأن مصر حققت أعظم إنجازاتها تحت قيادات 
لا هي مصرية ولا عربية، بقيادة صلاح الدين الكردي في 
حطين، ثم شجرة الدر الشركسية في المنصورة، ثم قطز 
السلجوقي في عين جالوت، ثم في نهضتها المعاصرة  تحت 

حمد علي الألباني، وظلت درة المنطقة طوال قرن حكم م
ونصف تحت حكم أحفاده كما اعترف بذلك المتحدثون 
أنفسهم، إلى أن وقعت في قبضة أبنائها العسكريين الذين 

 .   بها في مسار مختلف تماماانتكسوا

يعلم كل مطلع على التاريخ المصري أن مصر لم يقدر 
رون من الانزواء لها أن تستأنف دورها الحضاري بعد ق

كضيعة للغزاة من كل جنس ولون إلا في حضن الحضارة 
الإسلامية التي دخلتها على يد من أسماهم مؤسس الحزب 

w، وهي حقيقة يشهد بها كل واع لتاريخ هذا )بدو الصحراء(
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الوطن، وأكتفي بأن أنوه بما قاله سليم حسن شيخ المؤرخين 
داء تحت نير المصريين من أن شعب مصر بما قدمه من شه

الاضطهاد البيزنطي دفاعا عن دينه لثلاثة قرون ثم مذهبه 
لأربعة قرون قد قدم الدليل الضمني على أنه لم يقبل أن 
يتحول إلى دين العرب ولغتهم إلا استجابة لدورهم الحضاري 
الذي قاموا به عند نشرهم الإسلام، وليس تحت نير الكراهية 

 . التي صورها مؤسس الحزب

مقابل لهذا كله، نجد أن الكهنة المصريين في عصر وفي ال
الفراعنة قد بددوا ثروات مصر في تمجيد حكامها وتخليدهم 
على مدى أربعين قرنا من الزمان، وحين آذنت شمس 
الحضارة المصرية بالمغيب بعد أن فقدت مبرر وجودها لم 
يبخل أولئك المرتزقة الدينيون بخدماتهم على كل حاكم أجنبي 

رض مصر من نوبيين وليبيين وأشوريين وفرس وطئ أ
كانوا على الدوام أداة تخدير للشعب . وإغريق ورومان

المصري للخضوع لكل حاكم باسم الدين، مصريا كان أو 
أجنبيا، ولقد كان دينهم بحق أفيونا للشعب المصري، جرعوه 

 . منه لآلاف السنين حتى الثمالة
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بنائها، فلم وبعد قرون عادت مصر لتحكم بواحد من أ
تلبث أن حققت تحت زعامته أعظم انتكاساتها في كل 
المجالات، حتى رأيناه يأبى إلا أن يختتم عصره بمذبحة 

ولو أخذنا الأمور .  كما بدأها  بمذبحة كفر الدوار)١٢(القضاء
بظواهرها لقلنا إن الهوية المصرية وبال على شعب مصر 

 الجاد تبين أن وليست فخرا له، ولكن بديهيات البحث العلمي

                                                      
 قاضيا من القضـاء     ٧٢ قرارا بفصل    ٦٨ أصدر عبد الناصر عام      )١٢(

دفعة واحدة بعد أن ضاق ذرعا بنزاهتهم، فعرف هذا التصرف في           
مذبحة القضاء، وقال قولته الشـهيرة ردا       تاريخ القضاء المصري ب   

على اعتراض الدكتور محمد حلمي مراد وزير التعليم آنذاك على          
، ثـم   "لقد أعطيت القانون أجـازة    "القرار لمخالفته لمبادئ القانون     

أصدر قراره من فوره بإقالة الدكتور، فحاز بذلك شرف أن يكـون      
 ـ          جاعته فـي   الوزير الوحيد في عصر عبد الناصر الذي أقيـل لش

وكون عبد الناصر يرتكب هذه التصرفات الاستبدادية بعـد         . الحق
أن أنجاه االله من أن يتحمل نتيجة النكسة يحقق الآية الكريمة فـي             

ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في         "شأن الطغاة عامة    
وقد ألغى السادات هذا القرار التعسفي بمجـرد        ". طغيانهم يعمهون 

 فلم يكسب عبد الناصر من قراره سوى إضافة وصمة          توليه الحكم، 
w .  أخيرة إلى تاريخه الأسود
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القضية لا هي قضية هوية فقدت، ولا قضية اتحاد فشل، بل 
هي أولا وأخيرا قضية قيادة واعية مسئولة تحسن استغلال 
إمكانيات هذا الوطن، وليست مصر في ذلك استثناء من بقية 

 . المجتمعات الإنسانية على أي مستوى كان

  الوجه المشرق للحضارة المصرية القديمةالوجه المشرق للحضارة المصرية القديمة
ني الانتماء لمصريتي إلى الفخر بحضارة حين يدفع

أجدادي القدامى، فإن مناط الفخر  يكمن في المقام الأول في 
كونها الحضارة التي قدمت للبشرية أول قانون متمدين، وهو 

، وبالتالي فهي الحضارة الوحيدة بين )أو تحوت(قانون توت 
حضارات الشعوب المعاصرة لها التي بنيت على إحساس 

. نى العدالة، لدرجة تأليهها في صورة الإلهة معاتعميق بمع
في إبراز هذا " فجر الضمير"ويرجع الفضل لكتاب برستيد 

 .الجانب المشرق للحضارة الفرعونية

 الذي اقتبسه الإغريق ومن بعدهم –ويعود قانون تحوت 
 إلى عصر موغل في القدم لا يعرف تاريخه إلا -الرومان 

ني ملام حين يدفعني إحساسي الديني االله سبحانه، ولا أعتقد أن
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إلى قبول احتمال أن يكون تشريعا سماويا نزل على تحوت 
 . له الفضل في تعريف البشرية به ذاته، أو قد يكون

  ظاهرة العولمة والكيل بمعيارينظاهرة العولمة والكيل بمعيارين
العولمة ظاهرة إنسانية، مضمونها أن كل حضارة حين 
تشعر بتميزها تندفع لتخضع بقية الشعوب المجاورة 

حضارتها، ويعتبر تحتمس الثالث رائدا في تطبيق هذه ل
الظاهرة، ثم تلاه الإسكندر ثم قورش إلى أن أصبحت من أهم 

 .الظواهر في عصرنا

ومن بين كل الحضارات التي طبقت هذه الظاهرة، تنفرد 
الحضارة الإسلامية بوضع فريد في الهجوم عليها، 

ن لمعارك فالمفتونون بالحضارة المصرية  القديمة يهللو
تحتمس الثالث ورمسيس الثاني لبسط النفوذ المصري على 
الأمم المجاورة، ويمرون مر الكرام على الغزوات التي 
حاقت بمصر من قبل الليبيين والنوبيين والأشوريين والفرس 
والإغريق والرومان بعد أن آذنت حضارتها للمغيب، 

العرب (ويوفرون كل طاقة الغضب والحنق لديهم على 
وفي لقاء . الذين أفقدوا المصريين لغتهم وديانتهم) لغزاةا
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: تلفزيوني للدكتور سيد القمني قال في استهزاء وحنق بالغين
بيقولوا جم ينشروا الإسلام، طب نشروه، قعدوا ليه وما "

 "رجعوش بلادهم؟

وبدلا من أن أسأل سيادته إن كان يعني بذلك أنه كان على 
 للرومان مرة أخرى، أستدعي العرب أن يقوموا بتسليم مصر

للإجابة على تساؤل سيادته شهادة الدكتورة فرانز مورفي 
المؤرخة العالمية، وذلك في محاضرتها في مؤتمر البرديات 

 . ١٣العربية الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة

بينت الدكتورة أن المعاملات التي كان يعقدها الأقباط في 
ولى كانت تصاغ أغلبها باللغة مصر في القرون الهجرية الأ

العربية وليس باللغة القبطية ، وعللت ذلك بأن النظام 
العربي كان مكونا !) أو الغزو(القضائي في مصر بعد الفتح 

من ثلاثة نظم، إسلامي وقبطي وبيزنطي، وكان لكل مواطن 
الحق في اللجوء للنظام الذي يروق له، شريطة أن يصوغ 

ة بالنظام الذي يختاره، وتبين البرديات مستنداته باللغة الخاص
                                                      

 يمكن الحصول على نسخة من هذه المحاضرة من المجلس أو مني )١٣(
w .شخصيا
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بجلاء أن النظام القضائي الإسلامي كان هو المفضل لأهل 
البلاد من غير المسلمين، فكانوا لذلك يفضلون صياغة  
عقودهم بلغة لا يفهمونها، بدلا من صياغتها بلغتهم التي 

 . يفهمونها

لص الدكتورة من هذه الحقيقة إلى نتيجتين هامتين لا وتخ
تغيبان على  فطنة القارئ المنصف، أولهما السماحة التي 
أظهرها العرب الذين لم يلجأوا إلى فرض نظامهم القانوني 
بالقوة، ثم العلاقة الطيبة بين العرب وأهل البلاد التي يدل 

ها في صياغة عليها مساعدة الناطقين بالعربية غير الناطقين ب
 . عقودهم

  فاتحون أم غزاة؟فاتحون أم غزاة؟
وسواء أسمينا العرب الذين ضموا مصر للدولة الإسلامية 
غزاة أو فاتحين أو أي مسمى آخر، فإن شهادة الدكتورة 
مورفي تثبت أنهم لم يميزوا أنفسهم بأرستقراطية يترفعون بها 
على أفراد الشعب كما حدث في كل الحالات التي تعرضت 

زو قبل الإسلام وبعده، بل اختلطوا بالشعب فيها مصر للغ
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المصري حتى ذابوا فيه أو ذاب هو فيهم، وهو المعيار 
 . الحاسم الذي يبين أنهم لم يدخلوا مصر بمنطق الغزاة

لقد ظل الإغريق لثلاثة قرون في مصر يونانا، والرومان 
لستة قرون رومانا، والأتراك لخمسة قرون أتراكا، وكانوا 

ون في أفراد الشعب إلا عبيدا مكرسين جميعهم لا ير
ولكن العرب تمصروا بمجرد اختلاطهم بشعب . لخدمتهم

مصر فانصهر الجنسان انصهارا أنتج الإنسان المصري كما 
نعرفه اليوم، جامعا بين الحسنيين، حضارته القومية وحضارة 

 . حكامه الجدد

ب أن  يكون الفرد المصري هو أفضل من جوليس من ع
حضارة الإسلامية، فقد جاءت متناغمة مع ما استوعب ال

وإذا . استقر في ضميره منذ فجر تاريخه من معان إنسانية
كان أهل مصر قد أحسوا بعدالة التشريع الذي جاء به الحكام 
الجدد وتناغموا معه، فهل يحتاج الأمر لكثير من الفطنة 
لنستخلص أن هذا الإحساس قد تطور تدريجيا إلى قبول 

لغتهم، وهي ظاهرة لم تحدث من قبل ولا من بعد ديانتهم و
 مع أي غاز من الغزاة الذين حكموا هذا الشعب؟ 
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ومن الجدير بالذكر أنه بعد الفتح العربي بخمسة عشر 
قرنا أحس بعدالة هذا التشريع في لاهاي أعضاء لجنة تأسيس 
محكمة العدل الدولية، فاعترفوا بالشريعة الإسلامية في تمثيل 

. كمة التي تقف على قمة النظم القضائية الدوليةتلك المح
فعدالة التشريع الإسلامي وسموه لا تخطئهما عين لم تتأثر 
بالتعصب، أو بما تشوه من ذلك التشريع على يد فقهاء النقل 

 . والتقليد في الدول الإسلامية

  استعادة الهوية المصريةاستعادة الهوية المصرية
لقد ظهر الشعب المصري عند فجر التاريخ بخصوصية  

ر بالانتماء إليها، مؤسسة على الإحساس بالعدالة والقيم نفخ
الإنسانية وحب الغير، ثم صقلت هذه الخصوصية بما أشع 
االله به على هذا البلد من رسالات سماوية ارتفع بها الفرد 
المصري عن الوثنية وزواج المحارم وتأليه الحكام، وكان 

 . الإسلام تتويجا لهذه الهوية

الوطن المخلصون بضرورة استعادة وحين ينادي أبناء 
الهوية المصرية، لا يقصدون بذلك الانتكاس بالفرد المصري 
إلى ما قبل إشعاع الرسالات، فأن تعود عقارب الزمن إلى 
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الوراء ضرب من المحال، ولكنهم يقصدون علاجه من الآثار 
السلبية لحكم الطغيان الذي طمس في ضمير الأمة تقاليد 

ن بها قرونا طويلة، وذلك حتى يتمكن من وأعرافا ظللنا ندي
استئناف نضاله الحضاري الذي أطلقت شرارته لحظة أن 

 .وطئت قدما نابليون أرض مصر
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السيد عيد ورداني محام من الإسكندرية، ولكنه ليس ككل 
ى بها علماء الأرض، كما محام، لقد تفرغ للقيام بأبحاث يتحد

قصة الخلق من "يصرح دائما، ضمنها في كتاب له أسماه 
 ويقصد به "كتاب القرن"، ونعته بأنه "العرش إلى الفرش

 . القرن الحادي والعشرين

وفي لقائي به أمام شاشة القناة الثقافية لتقييم الكتاب قال 
م  بأنه قا- بعد أن ظل يبسمل ويحوقل لعدة دقائق –مفتخرا 

بقياس المسافة بين الأرض والسماء بناء على أربعين حديثا 
أقل من المسافة بين (صحيحة فوجدها ثمانية ملايين كيلومتر 
، وبناء على ذلك )الأرض والشمس بحساب العلم الحديث

انهال شتما وهجاء لعلماء الفلك الذين يتحدثون عن أبعاد 
ه أحد وحين جادل. فلكية تبلغ ملايين السنوات الضوئية

المداخلين بما يأتي من الفضاء عن طريق الأقمار الصناعية 
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لا " فبركة كمبيوتر"قال مستهزئا بأن كل هذه الصور هي 
 .تنطلي على الأذكياء من أمثاله

ولم يكن في خطتي أن أجادله فيما يقول، فهو لا يعنيني 
في شيء، إذ كان كل هدفي أن ابين للرأي العام الأساس 

تمد عليه، لأفند ما يردده من أنه يعتمد على الفكري الذي يع
 .المصادر الشرعية فيما يقوله من هراء

قمت في البداية بتبرئة المصادر الشرعية من أن تكون 
أساسا لمثل هذه الأبحاث، واستندت في ذلك على محاضرة 

ثقافة "الشيخ علي جمعة في مركز الدراسات المعرفية باسم 
، والتي تبين بكل صراحة أن ما "ةالمسلم بين العلمية والخراف

يقوله مؤلف الكتاب هو من قبيل الخرافة طبقا للمنهجية 
 .العلمية الإسلامية

كما أيدت ذلك بالإشارة إلى أن النهضة العلمية في عصر 
محمد علي قامت على أكتاف علماء الأزهر الشريف، وعلى 
رأسهم الشيخ حسن العطار وتلميذه رفاعة الطهطاوي اللذان 

عتبران بحق رائدي التنوير لمصر الحديثة، ثم ذكّرت ي
المشاهدين بأن العلم الحديث الذي يهاجمه الأستاذ ورداني هو 
wفي حقيقته استمرار لمسيرة علماء المسلمين الأوائل، 
w
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واستشهدت في ذلك بكتاب صادر عن اليونسكو بعنوان 
، وأنه بأقواله "فضل العرب والمسلمون على علوم الغرب"

طعن في سلفنا الصالح من رواد النهضة الإسلامية حين هذه ي
 . يتصور أنه يطعن في علماء العلم الحديث

ثم فجرت المفاجأة التي كنت أعدها لسيادته، وهي وثيقة 
كتابية عبارة عن نشرته الدعائية للطبعة الأولى من كتابه 
عرضت على الشاشة يعترف فيها أن فكره مبني على فكر 

 في العصور الوسطى، بهت على إثرها الكهنوت المسيحي
ولم يكن أمامه إلا الاعتراف بكل صراحة بأنه ينتمي لهذا 

 . ١٤الفكر، وهذا هو بيت القصيد في اهتمامي بهذه القضية

فليس فيما يقوله الأستاذ ورداني ما أهتم به، وإذا كان يـرى            
نفسه أعلم علماء الأرض فهذا مـن شـأنه، ولكـن مـوطن             

المقام الأول إلى حقيقة أن الذي دعمه في        اهتمامي موجه في    

                                                      
 لم تظهر هذه العبارة في نشراته الدعائية التالية ولا فـي طبعـات              )١٤(

نجحوا كتابه التالية، وهو ما يدل على أن رجال الدين المسيحي قد            
 في إجباره على إزالة وصمة انتسـاب   – بالترغيب أو بالترهيب     –

w .فكره لدينهم، ليبقى فكره وصمة خالصة في حق الدين الإسلامي
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فكره هو مجمع البحوث الإسلامية الذي قال عن الكتاب إنـه           
يحتوي على مادة علمية صحيحة ودقيقـة مؤيـدة بالكتـاب           
والسنة وأعمال السلف، وهكذا جعل المجمع الموقر المصادر        
الشرعية من كتاب وسنة وأعمال للسـلف مرجعـا للفكـر           

 .في عصور الجهالة والانحطاطالكهنوتي المسيحي 

يرد "ولا يكتفي التقرير بذلك، بل يمدح في الكتاب أنه 
على الملاحدة من علماء الغرب ومن شايعهم من علماء 

، وهكذا أصدر المجمع فتواه بإلحاد علماء الفلك "المسلمين
والفيزياء والكيمياء من المسلمين في الجامعات ومراكز 

لمية من مصطفى مشرفة إلى البحث العلمي والمراصد الع
 .  أحمد زويل

وكأن الشيخ عبد الحليم محمود رحمه االله كان متوقعا أن 
يظهر في الأمة من يشايع فكر الكهنوت المسيحي في القرون 

 ١٢٧الوسطى في القول بمعاداة الدين للعلم، فكتب في ص 
مكتبة " (موقف الإسلام من العلم والفن والفلسفة"من كتابه 
وإنه لتقليد ببغوات أن ننقل "يقول ) الأعمال الدينيةالأسرة، 

الفكرة التي نشأت عن التعارض بين العلم والدين من بيئتها 
wالتي ظهرت فيها إلى مجال الدين عامة، وإنه لمن التهريج 
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الواضح وسوء النية المبيتة أن ننقل الفكرة من جو المسيحية 
 ". إلى جو الإسلام

ير مجمع البحوث الإسلامية والمفارقة المحزنة أن تقر
الذي أيد الكتاب وسمح بنشره قد جاء بعد تقرير آخر للكتاب 
من نفس المجمع  رفض ما به من فكر وقال كلاما مناقضا 
بالمرة، إذ نسب للكتاب مغالطات وأخطاء شرعية ولغوية 
وإملائية وصفت في التقرير بأنها بالمئات، ونشرت جريدة 

كتاب " تحت عنوان ٢٠٠٠ أبريل ٢٠اللواء الإسلامي بتاريخ 
بناء " ساذج ومؤلف نكرة يصر على تناقض بين العلم والدين

على ذلك التقرير مقالا يشن هجوما صارخا على الكتاب 
محام مغمور ليس له سابق "وعلى مؤلفه الذي وصفه بأنه 
، عرض فيه لمقتطفات من "علم لا في الدين ولا في الدنيا

التقييم الرافض للكتاب ملأت صفحة الأخطاء الواردة بتقرير 
 . كاملة من صفحات الجريدة

وحين يلاحظ القارئ الكريم المفارقة الصارخة بين 
الرأيين الصادرين من نفس الجهة الرسمية، وأن الرأي الذي 
أيد الكتاب المعبر عن فكر الكهنوت المسيحي قد كتب له 

لحليم، الغلبة على الرأي المعارض المؤيد برأي الشيخ عبد ا w
w
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يعلم أنني لم أجانب الحقيقة حين قلت في كتبي التي تعالج 
القضية الدينية إن الرأي الغالب في المؤسسة الدينية في 
مصر أصبحت تنتمي إلى الفكر الكهنوتي المدسوس على 

 .الإسلام، وأن الجانب المستنير فيها مغلوب على أمره

فه وإذا كان التصدع داخل المؤسسة الدينية الذي يكش
التناقض حول تقييم كتاب عيد ورداني خافيا على الرأي 

" وليمة لأعشاب البحر"العام، فقد كانت تداعيات رواية 
فبعد فترة وجيزة . مناسبة لأن يظهر هذا التصدع على الملأ

من مدح مجمع البحوث الإسلامية لكتاب ورداني أصدر 
 فتوى ملتهبة ضد مؤلف الرواية المذكورة، أيده فيها شيخ

الأزهر الذي يرأس المجمع، فما كان من وزير الأوقاف إلا 
أن نشر مقالا يقصد منه إعلان براءته الشخصية من هذا 
المسلك، متعمدا أن يجعل عنوانه توبيخا ضمنيا لموقف شيخ 

متى نعي "الأزهر ومجمعه الإسلامي، فجاء المقال بعنوان 
 ).٢٠٠٠ مايو ٢٤الأهرام، !" الدرس؟
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ظاهرتان نكسويتان، ظاهرة حزب مصر الأم وظاهرة 
كتاب عيد ورداني، لم يكن أحد يتوقع ظهوره مثلهما قبل 
يونيو النكسة حتى في أشد كوابيسه إفزاعا، إذ يجمعهما 
استغلال حالة اللاوعي الذي غرقت فيه الأمة بعد النكسة 

 .حتى يبزغا على الملأ

ستاذ عيد ورداني والفخر يملؤه قبل اللقاء وحين قال لي الأ
الطبعة ) بعون االله(التلفزيوني بيننا أنه بصدد أن يصدر 

، رددت )في غضون ثلاثة سنوات(الثامنة من الكتاب 
والأسى يدمي قبلي بأنه ليس كتابه الوحيد الذي يحظى بهذا 
الرواج، بل كل الكتب التي تغيب العقل باسم الدين تحظى 

ارت تنافس تجارة المخدرات في إدرارها بذلك، حتى ص
 .للربح

وليست الرابطة بين النشاطين، تغييب العقل عن طريق 
تجارة المخدرات وتغييبه عن طريق التجارة بالدين، بخافية 
على ذي العقل الأريب، فالأمم في حالات انتكاستها تفزع إلى 
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 كل ما يغيب عقلها تعويضا عن آمالها الخائبة، وهذا  بالضبط
 . حال الأمة بعد النكسة

عامل مع النكسة ت ونحن نخطئ خطأ جسيما حينما ن
كهزيمة عسكرية، ذلك لأن الحرب لم تقم أصلا، فقائد الجيش 
أصدر أمرا لقواته بترك مواقعهم والفرار من أمام العدو مع 

 .أول طلعة طيران

لقارئ لهذا المسلك من قائد الجيش اويزول العجب عن 
ندت إليه قيادة الجيش، لقد تولى منصبه حين يعلم كيف أس

بالترقية من رائد إلى لواء مرة واحدة، تخطيا لكل القوانين 
، فماذا تتوقع من جيش يقوده رائد أنعم ١٥والقيم والأعراف

عليه سيده بألقاب عسكرية حتى أوصله حين أصدر أمره 
بالفرار المشين لرتبة كان يتحلى بها رومل ومونتجمري، 

ته الباطلة طبقا لكل قوانين العالم المتحضر وتكلفت ترقي

                                                      
 تعتبر هذه الترقية أحد صور خيانة العسكريين للمبادئ التي أقاموا           )١٥(

، كما أنها   "إقامة جيش وطني قوي   "عليها حركتهم، وهو خيانة مبدأ      
w ".أهل الثقة وليس أهل الكفاءة"يق المبدأ الهدام بداية لتطب
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والمتأخر على حد سواء إفراغ الجيش من كفاءاته ومن 
 . المخلصين من رجاله

ولو توقف الأمر عند ذلك لهانت المصيبة، ولكن الطامة 
له قائد الجيش بعد توليه منصبه  الكبرى هي ما تفرغ

 المغتصب، لقد دخل بقواته المسلحة معركة الصراع بين
العسكريين والإخوان المسلمون على الحكم، وكلاهما لا  حق 
له في ذلك، فالدين والجيش كلاهما بريء من أن يكون أساسا 
لتولى سلطة الحكم، فكما تقول القواعد الدستورية الصحيحة 
إنه لا سياسة في الدين، تقول أيضا بأنه لا سياسة في 

تكوينه،  وكانت هذه عقيدة الجيش المصري منذ . العسكرية
ولكن مصير مصر التعس شاء أن تقع في قبضة من 
أسكرتهم السلطة فخانوا هذا المبدأ، أما من ظل مخلصا له 

 .من الضباط الأحرار فقد توارى عن الأنظار

وحين جاءت لحظة المواجهة الحقيقية، كان قائد الجيش 
موجها مدافعة لمواطنيه مديرا ظهره للعدو، فلم يتطلب الأمر 

ة طيران واحدة لينهار إلى إثرها فاقدا أعصابه، سوى طلع
فيلقي بالأمر المشار إليه، ثم ليدفع بعد أسابيع ثمن منصبه 
wالذي كان فرحا باغتصابه، على يد من مكنه من هذا 
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الاغتصاب، فكان الصديقان الحميمان عندما آن وقت الحساب 
 . بعضهما لبعض عدو

استرد شرفه ونحمد االله أن استردت مصر جيشها بعد أن 
العسكري بعبور القناة، وبعد أنه عاد ليقتنع بالمبدأ الذي كان 
يدين به على الدوام، وهو أن واجبه الأول والأخير والوحيد 
هو الدفاع عن الوطن، وأنه لا سياسة في العسكرية كما لا 
سياسة في الدين، وأنه كما أن الذقن والمسبحة لا يكفيان 

ة السياسية، فإن الدبابة والبيريه لا  مبررا لتولي السلطبذاتهما
، فرجال الدين مكانهم المنابر، )١٦( مبررا لذلكبذاتهمايكفيان 

ورجال الجيش مكانهم حدود الوطن، ومن خرج عن مكانه 
 . قل مقداره كما يقول مثلنا الشائع

                                                      
المكررة مرتين تعنـي أن رجـل الـدين ورجـل           " بذاتهما" كلمة   )١٦(

العسكرية من حقه كمواطن الوصول للحكم، شريطة أن يفعل ذلك          
ليس اعتمادا على هذه الصفة أو تلك، بل كمواطن عـادي وفـي             

 ـ          ل إليـه   تنافس شريف ونزيه مع غيره من المواطنين، كمـا وص
w .ديجول وآيزنهاور، وهما من العسكريين
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ولكن تظل النكسة حدثا تاريخيا لا بد من تحليله 
رنا أن آثارها لا واستخلاص العبر منه، واضعين في اعتبا

تزال تنخر في نسيج الوطن لتقوده إلى مصير نراه اليوم 
حقيقة صارخة في العراق الحبيب، ولن ينقذ قاهرة المعز من 
أن تلقى نفس مصيرها شقيقتها بغداد الرشيد إلا أن صحوة 

 . تهب قبل فوات الأوان

هذه هي القضية التي تلح على ذهني حتى قبل لقائي 
اني وتحدي ما فعله من تضليل لعقول شباب بالسيد عيد ورد

الأمة، قضية ما صارت إليه عقول أجيال الأمة على مدى 
خمسين عاما تأثرا بما حدث من تخريب متعمد لنظامنا 
التعليمي حتى تشل العقول عن التفكير، وهو هدف كل الطغاة 

وبناء على هذا الاقتناع قمت بإنشاء موقعي . في كل العصور
ر استنارة لشباب الأمة في شتى المجالات لكي يكون منب

ا لعقله من أن يتلاعب به نالدينية والثقافية والحضارية تحصي
من قبل من هم على شاكلة عيد ورداني من المتاجرين 

 .بالمشاعر الدينية جريا وراء مكسب رخيص

ولكنا نشاهد اليوم حزبا ينشأ من واقع الغيبوبة الفكرية لما 
wوره بالمشاعر الوطنية، دون أي اعتبار بعد النكسة يتاجر بد
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لما يمكن أن يجره برنامجه على الوطن من آثار سيئة داخليا 
وخارجيا، فماذا يكسب الوطن من حملة الكراهية لجيراننا، 
بصرف النظر إن كنا ننتمي لجنسهم أم لا؟ وماذا يكسب 
الوطن من ترديد أباطيل ومزاعم كاذبة حول من قاموا بفتح 

كاء نيران الفتنة الطائفية؟ وماذا يستفيد الوطن من مصر إلا إذ
الترويج لديانة انتهى عصرها، لم تترك حيوانا ولا نباتا ولا 
جمادا إلا وقدسته، والادعاء بأن لها تأثيرا على غيرها من 

 الديانات السماوية، إلا إذكاء فتنة دينية؟ 

إن حسي القانوني فقط والذي يمنعني من إلقاء تهم دون 
ة  قاطعة هو الذي يحول بيني وبين اتهام هؤلاء وأولئك أدل

بأنهم عملاء لجهات لا تضمر للوطن أي خير، ولكنهم على 
أية حال يقومون بهذا الدور حتى لو كان على غير وعي 

 .منهم
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تعاملنا مع ظاهريتين نكسويتين تداعب الأولى العاطفة 
الوطنية وتستغل تزييف التاريخ معتمدة على  الجهل الشائع 
بحقائقه، وتداعب الثانية العاطفة الدينية وتستغل المرويات 
الفاسدة معتمدة على القبول الشائع لمراجعها، وخلصنا من 
ذلك إلى ضرورة وجود منبر يواجه كل الظواهر النكسوية 

رفه التي أحالت الإنسان المصري شخصا مختلفا عما ع
 .الوطن منذ فجر تاريخه

وليس من الممكن تتبع كافة الظواهر النكسوية، حيث لم 
يترك عصر الطغيان صغيرة ولا كبيرة في المجتمع إلا 
وأفسدها، على أن أهم القضايا الملحة التي يجب أن يتجه 
الكفاح الوطني عند استئنافه إلى توعية الجماهير بها تمهيدا 

 :لوضع الخطط لإصلاحها هي

  الإصلاح الدستوريالإصلاح الدستوري: : أولاأولا
من خلال التوعية بالإنجازات الدستورية التي تعتبر من 
wأهم ثمرات الكفاح الوطني، والردة في الحقوق الدستورية 
w
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التي شهدتها البلاد خلال الحكم الناصري التي أحالت  
الدستور إلى مجرد غطاء لممارسة الدكتاتورية، تتضح 

 التي تمكن من البدء خطوات الإصلاح الدستوري المطلوبة
 . من حيث انتهى أجدادنا العظماء في هذا الكفاح

  استعادة الأزهر الشريف منبرا للاستنارةاستعادة الأزهر الشريف منبرا للاستنارة: : ثانياثانيا
إذا كان شهيدي كفر الدوار من أوائل ضحايا عصر 
الطغيان من الشخصيات الطبيعية، فإن الأزهر الذي يعتبر 
فخر الأمة المصرية على مدى القرون يعتبر من أشهر 

يا ذلك العصر من الشخصيات المعنوية، ويجب التوعية ضحا
بممارسات ذلك العصر للتدخل في شئون الأزهر ليتحول 
رجاله إلى مجرد أدوات لخدمة الحاكم، ومن ثم لا عجب أن 

 ينحدر مستواه على النحو الذي بيناه في الفصل الثالث، 

ومن الخطأ البالغ النظر لإصلاح الأزهر على أنها قضية 
لأزهريين دون غيرهم، أو تدرس في نطاق الفكر الديني تهم ا

دون غيره من المنابر الفكرية، بل يجب رفع هذه القضية إلى 
 : مستوى القضايا الوطنية الملحة للأسباب الآتية
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فمن جهة لأن للأمة لها حق أصيل في سلامة عقيدتها           •
الدينية، ولن يتأتى ذلك إلا إذا تولى قيـادة المؤسسـة           

 رجال الاستنارة والعقلانية فيها،الأزهرية 

 ومن جهة أخرى فإننا، شئنا أو أبينا، أمة يشكل الدين           •
فيها عنصرا جوهريا في فكرها وفي ضميرها، ولذلك        
فإن قضية الصراع بين الجهالة والاستنارة تحسم دائما        
طبقا لانحياز الأزهر إلى أي من الجانبين، وقد رأينـا          

لاستنارة فـي مطلـع     أنه حين انحاز الأزهر لقضية ا     
القرن التاسع عشر حققت مصر نهضة تحسدها عليها        
كل الأمم، بينما انحيازه لكتاب عيد ورداني في مطلع         
القرن الحادي والعشرين جعله ينافس تجار المخدرات       

 في دخله من كتابه،    

ومن جهة ثالثة فإن الآلاف المؤلفة مـن أبنـاء هـذا             •
ريئـة يتعرضـون    الشعب بدءا من مرحلة الطفولة الب     

لفساد التعليم الأزهري الذي حول التعليم الأزهري إلى        
 كما  ،مجرد مؤسسة لتخريج الكهنوت الديني الذي هو      

وفـي  " نداء إلى ضـمير الأمـة     " في كتابي    توضح
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 أبعد مـا يكـون عـن        ،الفصل الثالث من هذا الكتاب    
 .جدارة خدمة العقيدة الدينية الصحيحة

لوحدة الوطنية مـرتهن     ومن جهة رابعة فإن تحقيق ا      •
بتولي المستنيرين من رجال الأزهر الشـأن الـديني         

 فقـد   .لقدرتهم على إظهار الوجه الحضاري للإسلام     
 سـبتمبر   ١١فاجأتنا مثلا جريدة اللواء الإسلامي في       

 بمقال يدعي فيه أستاذ في جامعة الأزهـر أن          ٢٠٠٣
الرسول الكريم يأمرنا بألا نبدأ اليهـود والنصـارى         

م وأن نضطرهم لأضيق الطرق، أو بمعنى آخر        بالسلا
يدعونا رسولنا الكريم أن نمارس البلطجة على عبـاد         
االله، وفي ذلك تأكيد لما ذكرته في الفقرة السابقة مـن           

 .١٧ضرورة إصلاح التعليم الأزهري

  

                                                      
 أبلغت النيابة العامة ضد كاتب المقال والمسئولين عن نشره في )١٧(

الجريدة دفاعا عن الوحدة الوطنية، وقد نشرت جريدة الأهالي 
w .الخبر
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  إصلاح التعليمإصلاح التعليم: : ثالثاثالثا
. تلقى التعليم ضربات قاصمة منذ مطلع العصر الناصري

ن بين أيد تدرك مهمتها القومية، وحين فالتعليم في مصر كا
تولى محمد حسين هيكل باشا وزارة المعارف في عام 

التعليم كالماء والهواء، كل بحسب " أطلق مبدأ ١٩٣٠
على عادة عبد الناصر نسب هذا الشعار لنفسه و، "إدراكه

، وكان ذلك أو طعنة في "كل بحسب إدراكه"ولكن متجاهلا 
لا يستغرب " سداح مداح" أصبح قلب النظام التعليمي، حيث

فيه أن يتخرج تحت ظله جامعيون لا يصلون لمستوى 
خريجي الابتدائية في نظام التعليم المصري كما عرفناه نحن 

 .في مطلع التحاقنا به

أما الضربة القاصمة الثانية فهي ربط التعليم المتميز 
بالتدريس للغات غير العربية، بل إن المؤسسات الرسمية لم 

ورع أن تدخل ميدان التنافس في هذا الاتجاه جريا وراء تت
، ونعود إلى المكسب الذي يجنى من هذه الموجة الهدامة

نظامنا التعليمي في عصره الزاهر، حيث اشترط محمد 
حسين باشا ألا يكون تدريس اللغات الأجنبية قبل السنة الثالثة 
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ن الابتدائية، حتى يتمكن الطفل من لغته القومية قبل أ
 . تزاحمها لغات أخرى

ولهذا التطور أثر مدمر على الشأن الوطني من جهتين، 
الأولى هي خلق انتماء بعيد عن الوطنية، والثانية هي تحويل 
التعليم إلى طبقية تشرخ المجتمع بين قادر على تلقي الخدمة 
التعليمية المتميزة وعاجز يجبر على تلقي  الخدمة التعليمية 

 .في أسوأ صورها

على ذلك فإن من أهم أهداف الكفاح الوطني الوقوف في و
وجه التدهور المستمر في وضع اللغة العربية، واتخاذ 
الوسائل الممكنة لرفع شأنها عن طريق العمل الجماهيري 
طالما أن الدولة منصرفة عن هذا المطلب القومي إلى أن 
يتولى شأن العملية التعليمية من يدرك مسئوليته القومية حق 

 .الإدراك

ومن جهة ثالثة يجب أن يتضمن الكفاح الوطني ضمان 
مواكبة المثقفين لما يحدث من تطور علمي على مستوى 
العالم، طالما أن أجهزة الدولة التعليمية والإعلامية قاصرتان 

 ١٩٨٩أشد القصور عن تحقيق ذلك، ومجهوداتي منذ عام 
wلم العربي في التعريف بعلم الهيولية الذي ظل مجهلا عن العا
w
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انظر عرض (لأربعين عاما شاهد خطير على هذه الحقيقة 
 ).إنتاجي الثقافي في آخر الكتاب

  تصحيح العلاقات الاجتماعيةتصحيح العلاقات الاجتماعية: : رابعارابعا
درج النظام الناصري إلى تبني قوانين تطبق المبدأ 

، فرأينا قوانين إيجارات المساكن وتأجير "فرق تسد: "الشرير
صلحة سوى مصلحة الأراضي الزراعية لا تحقق أية م

 . الحاكم المستبد في تحفيز آثار ذلك المبدأ إلى أقصى مدى

ويتطلب إزالة آثار هذه السياسة المدمرة للعلاقات 
الاجتماعية توعية الجماهير بالمبدأ الأساسي للعدالة، ألا وهو 
توازن الحقوق والواجبات في المجتمع، الذي يعني ضرورة 

يدافع عن حقوقه، وتوضيح احترام الفرد لحقوق غيره كما  
كيف أفسد هذا المبدأ تنفيذا لهذه الخطة الشريرة وما جرته 

 .على البلاد من نكبات

  الإصلاح الإداريالإصلاح الإداري: : خامساخامسا
المنشور على موقعي " الميري وترابه"عرضت في كتابي 

على الإنترنت خبرتي الذاتية في رصد التدهور الذي أصاب 
wم، والذي كان يعتبر الوظيفة العامة حتى صار الموظف العا
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منذ عصر أجدادنا الفراعنة رمز الدولة وعنوان هيبتها، 
، ومن واقع ما ورد "عزيز قوم ذل"يستحق بكل جدارة لقب 

في ذلك الكتاب لا يكون صعبا على القارئ أن يدرك 
 .الخطوط العامة لرد الأمور إلى نصابها حين تخلص النوايا

ساسية للنهضة وتعتبر المحاور المذكورة الركائز الأ
المنشودة للوطن، لكي يتحقق له مجتمع تسوده العدالة 

ولكن لكي يؤتي الكفاح الوطني .  والحرية والوحدة الوطنية
ثماره يجب أن يحاط بضوابط تعرفها كافة المجتمعات 

 .المتمدينة، نشير إليها في السطور الآتية

  ضوابط الكفاح الوطنيضوابط الكفاح الوطني
ظاهرة حضارية، وهو الكفاح الوطني هو في المقام الأول 

مبدأ التزم به كل قادة الكفاح الوطني منذ أن انطلقت شرارته 
وتعني كونه ظاهرة . فور أن وطئت قدما نابليون مصر

حضارية وجوب توافر شرطين فيمن يمارس ذلك الكفاح في 
 :أي موقع منه

  
  w
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  التضحية وإنكار الذاتالتضحية وإنكار الذات: : الشرط الأولالشرط الأول
ب شخصية، فالكفاح الوطني ليس مجالا لتحقيق مكاس

مادية كانت أو زعامية، ولا مكان فيه بالتالي لمحترفي 
 .السياسة

  السلوك الحضاري والتمسك بالشرعيةالسلوك الحضاري والتمسك بالشرعية: : الشرط الثانيالشرط الثاني
فالكفاح الوطني ليس مجالا للفوضوية والغوغائية، على 

 أحد أعضاء ما ١٨النحو الذي حدث حين اقتحم جمال سالم
من كان يسمى مجلس قيادة الثورة على رأس مجموعة 

الغوغاء مجلس الدولة واعتدى معهم على رئيس المجلس 
الذي كان شخصية من أعظم من أنجبت مصر والعالم العربي 

                                                      
معروفا بعدم اتـزان قـواه      - شقيق صلاح سالم     – كان جمال سالم     )١٨(

 هذه المهمـات الفوضـوية، ومـن        العقلية، ولذلك كان ينتدب لمثل    
التي " محكمة الثورة "المهام الأخرى التي انتدب لها رئاسة ما سمي         

حاكمت الإخوان المسلمين وحكمت على سبعة منهم بالإعدام، وكان         
w . عضوا المحكمة الآخران أنور السادات وحسين الشافعي
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، ١٩والإسلامي، هو المغفور له عبد الرزاق السنهوري باشا
وهي الجريمة النكراء الثالثة، بعد مذبحة كفر الدوار وترقية 

 إليهم مصير عبد الحكيم عامر، التي تثبت أن الطغاة الذين آل
 .الوطن لم يكونوا يرعون حرمة ولا ذمة

وبتوافر هذين الشرطين حاز زعماء كفاحنا الوطني على 
مدى قرن ونصف على إعجاب العالم وكسبوا تعاطفه معهم، 
وظل كفاحهم يؤتي ثماره الطيبة للوطن يوما بعد يوم حتى 

ولكن سيظل  هذا . أزاحهم الطغاة الجدد عن مسرح الأحداث
ح قدوة تحتذي بها الأجيال في هذا الوطن وكل وطن الكفا

 .حين تجد الزعامة المناسبة التي تقود مسيرته

                                                      
ح  يعتبر إنشاء مجلس الدولة كحصن للحريات من أهم مكاسب الكفا          )١٩(

الوطني، ومهما نسب لفاروق من عيوب فلا ينسى التاريخ النزيـه           
ه فـي مراجعـة     تله قبوله إنشاء هذا المجلس بكامـل اختصاصـا        

القرارات الحكومية وإلغائها بما فـي ذلـك القـرارات الملكيـة،            
واحترامه الصارم لأحكامه، واختياره رجلا شهد العالم بشـجاعته         

ر عدوان العسكريين على هـذا      ونزاهته هو السنهوري باشا، ويعتب    
المجلس الذي يمثل شرف الأمة دليلا على أنهم أزاحـوا فـاروق            

w . ليكونوا هم أظلم وأطغى
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  خاتمةخاتمة
دخلت الأمة بعد النكسة طور الغيبوبة التي أخذ الوطن في 
ظلها يتدهور شيئا فشيئا، ولست في وضع يسمح لي أن أقرر 
إن كان ذلك يعني أن الأمة في طريقها للموت وفناء روحها 

تي قادت الكفاح الوطني على مدى قرن ونصف في ملحمة ال
من أعظم مراحل الكفاح الوطني في التاريخ الإنساني، أم لا 

فإذا كان الاحتمال الأول هو . يزال بها رمق يعقد عليه الأمل
القائم، فليس لنا إلا الامتثال لأمر االله الذي لا يحمد على 

 الدينية ولا مكروه سواه، ولا عزاء للمتاجرين بالمشاعر
 للمتلاعبين بالآمال الوطنية،

أما إذا كان مقدرا للأمة أن تشهد عودة الروح مرة ثانية 
 كما جاء في قصة ١٩١٩كما شهدتها في المرة الأولى عام 

توفيق الحكيم الخالدة، فإن التاريخ بذلك سوف يعيد نفسه 
للمرة الثالثة، ففي المرات الأولى والثانية من سقوط بغداد 

لت مصر عبء الكفاح، وأثبت شعبها في كل مرة أنه قادر تو
 . على حمل هذه الأمانة

w  واالله ولي التوفيق
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